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أذكار الصباح والمساء 
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المقدمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فله الحمد في الأولى والآخرة» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. 
كتاب الشيخ: صالح بن عبد الله العصيمي وفقه الله (الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح 
والمساء) مما ثبت عنده من جهة الدراية والرواية سنداً ومتناً وعدّاً من أذكار الصباح والمساءء 
فهو كتاب نافع في بابه» وهذا الشرح المختصر جرّأته إلى دروس يومية لجماعة المسجد أو 
لأهل البيت» وأنفع الذكر ما وافق الذاكر فيه هدي النبي#» وشهد فيه معانيه ومقاصده. وهذه 


هى الغاية المنشودة من هذا الشرح» وعددها خمسة عشر درساً. 


3 


قال التَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّم: (مَنْ يرد اللُّ به حَيرًا يُمَقِهُهُ في الدِّينِ متفق عليه). (2 والفقه في 


الدين هو العلم النافع والعمل الصالح. 
أسأل الله العلى القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على محمد. 
كتبه 
أحمد بن علوان السهيمي 


انتهيت من تحريرها لوم الجمعة 
١‏ ذي القعدة 1447١ه‏ 
حدمء. لتهممع ©01ممعغم طنط 


072١18 /5( صحيح مسلم‎ )6 /١( صحيح البخاري‎ - ١ 


قال المصئف وفقه الله: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 
الذكر الأول سيد الامتعفار» 


)ا لَّهَءَ أَنتَ بي َب لا إِلَه إلا أ نْتَء حَلَقتَبِي ونا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَ قا التقطقث 
َعُودُ بك مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ, أَبُوءُ لَك ينغمّتك عَلَىَ» وَأَبُوءُ لَكَ بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي» فَإِنَهُ ل 


بَعْفِرُ الذلوت إلا أَنْتَ) مكة واسحدة 


الذكر الثاني: 


و و 7 و2 2 َك 2 و 0 2 8 0 9 - 58 0 1 2 . 01 00 00 مه 
(يَا حي يا فَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أستغيث؛ أصلخ لي شأنِي كل ولا تكلني إلى تفسِي طرفة عَيْنِ) 


مرّة واحدة. 


الذكر الثالث: 
(اللَهُه م إِذ ني أَسْأَلْكَ الْعَافِية في الدّنْيَا وَالْآخرَة الله ل أَسْأَلكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فى دينى 
وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي؛ اللّهُمَ اسْتز عَوْرَتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛ اللّهُم احْفَظني مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ» وَمِنْ 


9 مخ 7 حم > - 0 07 1 270 32 2ه ” - 
خَلفِي, وَعَنْ يَمِينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِنْ فؤقيء وَأَعُوِدْ بِعَظمَتكَ أن أغتال مِنْ تختي) مرة 


واحدة. 


الذكر الرابع: 

(اللّهُمَّ عَالِمَ العيْبٍ وَالشَّهَادَة فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِء رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَه أَشْهَدُ أن لآ 
أَنْتَ, أَعُودُ بكَ من سر نَفْسِي وَمِنْ سَر الشَيْطَانٍ وَشركه) مرّة واحدة. 

الذكر الخامس: 

(رَضِيِتُ بالله رب وَبِالإسْلام دِيناد وَبِمُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ تَا) نات مَرّاتٍ. 


الذكر السادس: 


(بِسْم الله الذي لا يَضْرٌ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأرْض وَلا في السَّمَايٍ وَهْوَ السَّمِيعٌ العَلِيمُ) 


7 
00 


الذكر السابع: 


(لا إلهَ إلا اللهُ وحدّه؛ لا شريكَ له. له المُلِكُ وله الحمدُ, وهو على كل شيءٍ قدير) عشرّ 


الذكر الثامن: 


(سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِِ) ماله مي وتزيد ما شعت. 


الذكر التاسع: 

(اللَهُمّ بك أصبخناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نَمُوتُء وإليك النشور) مرّة واحدة 

الذكر العاشر: 

(أَصْبَختا وَأَصْبَحَ الْملْك لَه وَالْحَمدُ لِلَِّ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ الْمُلِكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَ أَسْأَلَكَ خَيْرَ مَا في هذا اليوم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَ وَأَعُودُ 
بِكَ من شَرِ ما في هذا اليوم وَشَرْ مَا بَعدَهَ رب أَغُوذْ بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءٍ الْكبَرٍ رب 
أَعُودُ بكَ من عَذَابِ فى الئَارِ وَعَذَاب فى الْقَبْر) مئة واحدة 

الذكر الحادي عشر: 

(اللِهُمَّ مَا أُصْبَّحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقكَ, فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ 
وَلَكَ الشّكْرٌ) مرّة واحدة. 


الذكر الثاني عشر: 


(أَصْبَحْا عَلَى فطرَةٍ الإسْلام, وَعلى كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعلى دين تَبيّنَا مُحَمَّدِ وَعلى مِلَةِ يا 


إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمَاء وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِين) مرّة واحدة في الصباح فقط. 


الذكر الثالث عشر: 
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(اللهم إِذا أُصْبَحْتا نشهدّك وَنَشْهِدٌ حَمَلةَ عَرْشْكَ وَمَلَائِكُتكَ وَجَمِيعَ خَلقكَ أنَكَ أنت الله لا 


لَه إلا أنت وحدك لا شريك وَأنَ مُحَمَّدًَا عَبْدُكَ وَرَسُولَكَ) مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع مرّات 


إِ 


في الصباح فقط. 

الذكر الرابع عشر: 

(أَعْوذُ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضْرَّكَ) مرّة واحدة في المساء فقط. 
تنبيه: ترتيبها هذا ليسهل حفظهاء وليس هناك حرج في تقديم أو تأخير بعضها على بعض. 


تنبيه آخر: ومن اعتادها فشغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها؛ يقولها بعد خروج الوقت. 


قال المصنف وفقه الله: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. 


الشرح: 
ابتدأ المصنف بالبسملة مقتصراً عليها اقتداءً بكتاب الله الكريم» ومكاتبات النبي -صلى الله 
عليه وسلم-إلى الملوك, وكذلك من سبقه من العلماء» في مصنفاتهم كأبي عبد الله 12 بن 
حنبل» والبخاري» والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-وغيرهم. 

قوله 1 أذكار الصباح 1 

أذكار: جمع ذكرء والذكر ضد النسيان والغفلة؛ أما الغفلة ترك الذكر عمداء وأما النسيان: فتركه 
فجاءت الغفلة في معرض النهي والتحذير: قال تعالى:ظوَلاُ تُطِغ مَنْ أَغْمَآ 


هَوَنهُ وكانَ أَمْدوُر فُوْطَا ©4 الكهف آية ١‏ ؟ 


ص 


شردة ألو ا سه ل 
نَا قلبّهَو عن ذ دبع 


يا النسيان» ليس كذلكء وجاء التوجيه في القرآن العظيم قال تعالى: «وآذكر رَيّكَ إِذَا سيت 4 
الكهف آية ع ١‏ 


قال ابن القيّم رحمه الله: الفرق بين الغفلة والنسيان؟ أن الغفلة: ترك باختيار الغافل. والنسيان: 
ترك بغير اختياره» ولهذا قال تعالى: «وَلا تكن مِّنَ اَلْعَفِلِينَ ©4 الأعراف آيةه ٠١‏ 


ولم يقل إولا تكن من الناسين 1 فإنَّ النيان !؟ يدخ تحت التكليفٍ فلا ينهى عنه (0) 
فذكر الله شرعاً: هو حضور الله وإعظامه فى القلب واللسان معاً أو أحدهما. 


فالذكر باعتبار آلته ثلاثة أقسام: 
. ذكر الله بالقلب واللسان. 
: ذكر الله بالقلب, 


. ذكر الله باللسان فقط. 
وأكملها وأبلغها نفعاً ما واطأ القلب فيه اللسان. 
قوله الصباح: 
الصباح: مأخوذ من الإصباح» وهو الظهور وهو أُوّل النهار. 
وأذكار الصباح: بمعنى الأذكار التي تقال في الصباح. 
قال المصئف وفقه الله: (ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس). 


ويذكر المصيّفء الوقت الذي تقال فيه هذه الأذكار بقوله: (من) للابتداء. والفجر الثانى هو 


الذي تتعلق به الأحكامء من صلاة وصيام» فالفجر فجراك وهما: 


' - مدارج السالكين (؟/ 205 )8١05-‏ 


التو فيه يرتفع مستطيلاً في السماء» 
ويعقبه ظلمة. 


الفجر الثاني: وهو ما يسمّى بالفجر الصادقء وعلامته أنَّ التو فيه يشع مستطيراً في السماءء 
ويزيد إشراقاً حتى تطلع الشمس. 


ووقت نهاية أذكار الصباح طلوع الشمسء وهذا قول» والقول الآخر أنَّ أذكار الصباح» تكون من 
طلوع الفجرء وحتى طلوع الشمسء ويدخل فيه تبعا عندهم ما بعد طلوع الشمس إلى صلاة 
الظهر» لكنهم يرون ما بعد طلوع الشمس وقتاً مفضولاً» وهذا قول قوي. 

والخلاف في وقت أذكار المساء فيه مقابلة للخلاف في أذكار الصباح» وأصح الأقوال: أَنّه من 
بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس» ويدخل فيه تبعاً ما كان بعد غروب الشمسء فيكون وقتاً 
مفضولاً لا فاضلاً. 

ويصح قول أذكار الصباح» قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتهاء لكن الأكمل قولها بعد صلاة 
الفجرء فإنَّ المشهور من أحوال السلفء أنَّهم كانوا يعمرون ما بين أذان صلاة الفجر وإقامة 
صلاة الفجر بالاستغفار!! 


فالأكمل للعبد أن يُقبل في هذا الوقت على ذكر الله بالاستغفار» ثم إذا صلَّى الفجرء جاء 
بأذكار صلاة الفجر» ثم بعدها يأتى بأذكار الصّباح. 


متى يكون الذكر نافعاً؟ 

حضور القلب ساعة الدكنع يورث القلب تعظيم الربٌ وإجلاله والاعتماد عليه» وتفويض الأمر 
إليه سبحانه وتعالى. 

وحاجة العبد» وضعفه» وخضوعه بين يدي الله ويستدعى تدبّر الدكر وتَعَقَلٍ معانيه» وإذا كان 


الله -عز وجل-قال عن القرآن الكريم : «كتدث أَنَرَلْتَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ لَهَدَ 3 دوا عَايقه- وَلعكذَ كر ووأ 


- 
دع« 


لَبَبب ©» ص أآية 59 


فالذكر كالقرآث» فليحرض الذاكر على تديره والعمل به: 


قال النووي في الأذكار: ((المرادٌ من الذكر حضور القلبء فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكرء 


فيحرص على تحصيله؛ ويتدبّر ما يذكرء ويتعمّل معناه» فالتدبر في الذكر مطلوبٌ كما هو 


مطلوبٌ 5 القراءة لاشترأ اكها في المعنى)) )00 
كذلك أن تكون الأذكار في أوقاتها المشروعة لها 
كار بنصها قدذر الوسع: 
205 الله غتيعا قال : قَالَ لي كول اللمعتلى اللاعاة ل ' إِذَا أَتَبْتَ 


0 وَضُوءَكَ لِلصَّلآةٍ ثم اضْطجِغ عَلَى شِقِّكَ كَ الأَيْمَن وَقُل: (اللَهُمَ اشللث لشي 
ُ 3 


4 


أ نري إِلَيْكَء وَاَلْجَأْتْ ظَفْري إِلَبِكَ رَهْبَهُ وَرَعْبَةُ إِلَبِكَ لأعلغا وكعتكاينة 


إ 


١-١١ -كتاب الأذكار‎ ١ 


ا جره و - ل عم مر ركع سه 5 ىا را سمس > ؟ واس واس سك 4 ارس _ 0 
لَبِْكَء آمَنتُ بكتابكَ الذِي أنرّلت» وَبتَبِيِكَ الذي أزسّلتء فَإِنْ مت مت عَلَى الفطرة فَاجْعَلهُنٌ 


ا 


6 


آخر عا تقول ) فقلث استذكنفن: وَبِرَسْولِك الْذِي أزسلت. كال: لك (وَبتيّك الْذِي أَرْسَلْت).(0 


فإبدال الْبَرَاءُ بن عَازِبِ -رضي الله عنه- كلمة "نبيّك" بكلمة "رسولك" جعل من النبِيظْتَة يبن 
له الخطأ الذي وقع فيه؛ ولذلك ينبغي حفظ الأذكار على وجهها الذي وردت به السنة؛ وهذا 
هو الأولى لمن أراد متابعة الدليل. 
فوائد ذكر الله عز وجل: 
إحداها: أنّه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 
الثانية: أنه يرضي البّحمن عرَّ وجل. 
: أنه يزيل الهم والغمٌ عن القلب. 
: أنه يجلب للقلب الفرح» والسرور» والبسط. 
الخاسية: أنه يقري القلس» والبدك: 
السادسة: أنه ينور الوجه» والقلب. 
السابعة» أله بجلية الرزق: 


الثامنة: أنّه يكسو الذاكر المهابة» والحلاوة» والنضرة. 


)58 /١( صحيح البخاري‎ - ١ 


التاسعة: أنه يورثه المحبّة التي هي رق الإسلام, وقطب رَحَى الذين» ومدار السعادة والنجاة. 


العاشرة: أنه يورئه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان, فيعبد الله كأنّه يراه» ولا سبيل للغافل 
عن الذكر إلى مقام الإحسانء كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنّه يورثه الإنابة وهي: اليّجوع إلى الله عز وجل. 

الكانية غشرة: أنه يورثة القرب مننة. 

الثالثة عشرة: أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة. 


الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لرئه ع وجل وإجلاله. 


رص ورقؤ 
3 


الخامسة عشرة: أنه يورئه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: قاد كُرُونِ أَذْكُرْكُمَ وَأَشْكُرُوأ لى وا 


تَكَفُرُونٍ ©4 البقرة آية؟5 ١‏ 

ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيما 
يرويه عن ربّه تبارك وتعالى: (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملآ خير منهم).(! 

السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله تعالى 


روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ 


اد مضنين: الحمين ١ /١(‏ ط الرسالة) إسناده صحيح على شرط مسلم. 


السابعة عشرة: أنَّه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد الذكر صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه 
وبين توه 

وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرّة صلّى الفجر, ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتصاف النهار» ثم التفت إلى وقال: هذه عَدُوتي) ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي» أو كلاماً 
قريباً من هذا. 

الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداهء وصداأً القلب الغفلة والهوى» وجلاؤه الذكر 
والتوبة والاستغفار. 


النامية هه ام بيجط النغطانا ورتهيها: 


الحادية والعشرون اهنا يذكر ا تعد ربّه عنَّ وجل من جلاله؛ وتسبيحه ) وتحميذده بدك نيه 


صاحبه عند الشدة» فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلَّى الله عَلَيْه َس (الَذِينَ 


يَذَكْرُونَ من نْ جَلَالٍ الله 4 من تَسبيحه) وَتَحْمِيِه وَتَكْبِيرو 0 لامر لَ الْعَرْشِء 


4 


لَهُنَّ دَوِيٌ كُدَوِيَ التخل, يُدَكْوْنَ بصّاحبهنٌ أ يُحبٌ أخدة: 
يُذَكِرُ به؟). 07 


الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعئف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء» عرفه في الشده. 
الثالثة والعشرون: أنه يُنْجى من عذاب الله تعالى. 


1 - مدلل لحيو 7 ا 


الرابعة والعشرون: أنّه سبب تنرّيل السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة بالذاكر. 
الخافسة والعشروق: أنه سبي اشتغال اللسان عن الغيبة» والميمة» والكذب» والفتخحش والباطل: 
المادنة والشروقة أذ حالس اللكرع مجالس الدافكة ومجالس للعو والحقلةة مال 
الشياطين. 

السبايطة والعتشروقة اله سعد الذاكر يلكى وسعد يه بيه وعد اهو الشبارك آين فا كان 
والغافل واللاغي» يشقى بلغوه» وغفلته» ويشقى به جليسه. 

الثامنة والعشرون: أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة. 

-ومن أحبٌ الاستزادة عليه الرجوع إلى كتاب ابن القيم (الوابل الصيب). 


لماذا الاهتمام بمعاني الأذكار؟ 
إذا عرف العبد معاني الأذكار» ومقاصدهاء كان لذلك الأثر البالغ» فيجعل منه عبداً خاشعاً 


كيم لله عر وجل؛ لذن القلب سيستحضر معاني ما يقول» فيزداد تعلق بربه ومعبوده) وينتفع 
بالك أعظم الاتتفاع. 


قال ابن القيّم -رحمه الله-: (وأفضل الذّكر وأنفعه مَا واطأ فِيهِ القلب اللِّسَانء وَكَانَ من 


الأذكار التتوية» وشهد الذاكر معازيه ومقاضدة), () 


١95 الفوائد‎ - ١ 


ذكر المضتف وفقه الله غلاثة عشراً ذكراً مما ثبت غنده من جهة الدراية» والرواية سعدأ» ومسا 


هو 


لَ: «وَمَنْ قَالَهَا م بن المقار مُوقِنًا بها فَمَاتَ مِنْ يَوْمهِ قب 3 
ما وَمَنْ قَالَّهَا مِنَ اللَّيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أن يُضبح» 
من أَهل الجَنّقِو(" 


6570 صحيح البخاري اميه‎ - ١ 


لش 


استحقٌّ هذا الذكر أنْ يكون سيّد الاستغفار» لما فيه من اعترافات لله سبحانه وتعالى 
بوحدانيته» وربوبيته سبحانه» واعتراف بالعبودية» والعهد الذي لله والوعد» واعتراف بالنعم 


فبدأ بقوله : الهم : أي يا الله» فحذفت الياء وقلبت ميم جمع في آخر الكلمة» وذلك للبداءة 


باسم الرب سبحانه» تباركاً باسمه» والميم لجمع القلب عليها " أَنْتَ يي 

خَلَقََنِي " اعتراف بالربوبية وأن الله هو الخالق المربّي للعبد بنعمته المدبّر أمره 

إقرار بالألوهية» وتوحيده وحده لا شريك له " وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطّفتُ 
" إقرار لله بالعبودية طوعاًء ليكونَ من عباده المؤمنين الذين يفعلون أمره» ويجتنبون نهيه» 
الموقنون بوعده, أنْ يجزيّهم على ذلك الثواب الجزيل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللة: (وَتَقُولُ الْمَرْأهُ في سَيّدٍ شمر وَمَا ف ان" 


أن 


أَمنّك بِنْثُ أَمَتك أ بِنْتُ عَبْدِك " وَلَوْ قَالَثْ: " وَأنَا عَبْدُك " فَلَهُ مَخْرَحٌ في الْعرَيبّة 


نَّ مِنْ شر مَا صّبَعْتْ " الالتجاء بالله» والتحصّن به من شر ما صنعتء وهنا (شَرٌ) 
جاءت نكرة فتعمّ كل شيء من شر صنعته» استعيذ بك منه» لتتجاوز عنْي وتغفر لي وتصرف 


عنّى سوء ما صنعت. 
1 بُوءْ لَك بد عُمَتكَ قو" ذال مول رن ما بِنِعُمَةٍ رَبَكَ فَحَدَتْ 4 الضحى آية ١١‏ 


وقال تعالى: «وإِن عل 


١‏ - الفتاوى (ه4/5ع 5 ؟). 


أي يا رب اعترف لك بنعمتك علئٌ» مستشعراً هذه النعمة» على ما أنا عليه من تقصير وتفريط 
وأنّها منّةٌ من الله وفضل» وهذا يورث القلب من الخضوع, والانكسار بين يدي الله ما يجعله 
يعجز عن شكر هذه النّعم» وشكرها يكون بالقيام بما فرضة الله عليه من صلاة» وصيام؛ وركاة» 
وحج, وما شكرها بالقول فهذا حَمْد» ويلي ذلك إقراره في قوله " وَأَبُوءْ لَكَ بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي " 
رغم هذه النّعم التي ل احضيهناد آنا مذي مقتصر واظلي قاف يلالد العقوع كانت الور 
لرحيم وأعلم إِنّهُ ا يَغْفِرُ الذَنُوبٍ إلا 


العذقب»ويدل السيتعات. تحسدانق. إلذ اليا رب 


ان 
8 


أنت» فلا أحد سواك يغفر الذنوب ويسترهاء ويتجاوز عن 


عندما يعيش المؤمن مع هذا الذكرء ويستشعر معانيه يكاد قلبه أَنْ يتفطّر من لذة مناجاة الله 
بهذا الذكرء ويجد الأنْس به ومن قال هذا الذكر موقناً به» كان جزاؤه من الرب الكريم أن 


يدخله جنّة التّعيم» فله الفضل والمنّة نسأل الله من فضله. 


الدرس الثالث 


الذكر الثاني: 


(! حيخ ها قَيُومْرَحْمَدِكَ أشتفيثُ. أضلخ لي سَأي كله َل تكلني إلى تفي طَرْقةَ عْنٍ) مرّة واحدة 


لل ال عَلَيْهِ وَسَلّم لِمَاطِمَةَ:(مَا يَمْنَعْكِ أَنْ تَسْمَعِي ما 
أُوصِيكِ بد أَنْ تقُولي إِذَا أَصْبَحْتٍ وَإِذَا أَمْسَيْتٍ ب: يَا حَين يا قَيُومُ بِرَحْمَتكَ أَدن سْتَغِيتُ» أَصْلِخ لي 
سَأَنِي كُلَهُ وَلَا تكلبي إِلَى نَفْسِي طَزْفَةَ ل 00 

الشرح: 

ويزيد فيه بعض الناس: (ولا أقكَ من ذلك) وهذا غير وارد! فلا يُشْرع ذكره في هذا المحل» لكونه 
ذكراً مُتعبّداً بتقييده» فهو من أذكار الصباح والمساء بهذا اللفظ. 

في هذا الحديث يخاطب النبي -صلى الله عليه وسلم-ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وقد 
كانت محمومة بسبب عدم قولها ما أوصها به» وهو هذا الذكرء وما تكون الوصية إلا لأمر 
مهم فقالت قد نسيته» فذكر لها هذا الذكرء وهذا من حرصه على ابنته -صلى الله عليه وسلم- 
وتفقّد حالهاء وإرشادها بأحسن أسلوبء, لما فيه الخير والنفع لها. 

وفي هذا الذكر سؤال الله ودعاءه بأسمائه الحسنى» وصفاته العُلىء فهو الحينٌ حياةً دائمة» قيوم 


على شؤون خلقه؛ ويستغاث برحمته» سبحانه التي وسعت كل شيء؛ ألّا يكله عرّ وجل إلى 


)517/9(٠١*:8 رواه الفسائي في السنن الكبرى برقم‎ - ١ 


ضعفه. وعجزه لحظة واحدة» بل يكون معه في شائه كل فيفوّض أمره إليه» ويتوكل عليه» ومن 
توكل على الله كفاه» ومن توكل على الله فهو حسبه؛ فلا تكلني ولو بقدر طرفة عين. 


قال ابن القيم -رحمه الله: 


"ومن هاهنا خُذِل من خُذِل ووقق من وقّق» فحجب المخذول عن حقيقته ونسى نفسه فنسى 
فقره» وحاجته» وضرورته إلى ربّه» فطغى وعتا فحئّّت عليه الشقوة» قال تعالى: «كلآ إِنَّ امسن 
يمن 4 العلق آية 5 » وقال: لافَأَمَا مَنْ أَعْكن ونون © وَصَدَقَ بأُْسْئن © فَسَئْيَيَر للْبُسْرَئْ © 
ا يه مشر 4# اليل آية دإلى آية. »٠‏ فأكمل 
الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره» وضرورته» وحاجته إلى ريّهء وعدم استغنائه عنه 
صلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى 


ا 


طرفة عين؟؛ ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ا 
فيجد العبد فاقته إلى ربّه وافتقاره» وحاجته إليه بقدر معرفته بربه سبحانه» ليتحقّق بذلك معنى 


من معاني العبودية لله جكَ جلاله. 


)٠١( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ - ١ 


الدرس الرابع 
الذكر الثالث: 
(للَّهمَ إني أَسْألْكَ الْعَافِةَ في الدئيَا وَالآخِرةٍء اللَّهمَ إني أُسألْكَ الْعَفْو وَالْعَافدَ في ديني وَدَنبَاي وَأَهْلي وَمَليء الله 
اشر عَوْرَتيء وَآمِنْ رَوْعَاتِيء الهم احْمَطْني مِنْ بَيْنِ يَدَيّ» وَمِنْ حَلْفيء وَعَنْ تميني» وَعَنْ شِماليء وَمِنْ فَوْقيء 


وَأَعُودُ بعَطَمَتِكَ أ أن أَعَْالَ مِْ تختي) مرّةَ واحدة. 


عن ابن عْمَرَ» يَقُولُ: لَمْ يَكْنْ رَسُولُ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْه وسَلُمَ يَدَعْ َؤْلَاءٍ الدّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِيء 
َحِينَ يُطبخ: «اللَهُمَ ني أُسالْكَ الْعَافِيَةَ في الدُنيَا وَلْآحِرَقٍ اللّهُمّ ني أَسألْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِة 


في ديني يننا َأَهْلِي وَمَالِيء اللّهُمَّ اسْفْرْ عَؤْرَتِي» وَقَالَ عُثْمَانُ: «عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي) 


َيْنِ يَدَي» وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِينيء وَعَنْ شمَاليء وَمِنْ فَؤْقي, وَأَعُودْ 


ذكر ابن عمر -رضي الله عنهما- أن هذا الذكر المشتمل على هذه الدعوات» كان يحافظ عليه 
النبي -صلى الله عليه وسلم-في الصباح, والمساء فقوله: «اللَهُمٌ لي أَسْألْكَ الْعَافِيَة فِيَةَ في الدَُنْيا 
وَالْآخْرَةِ» فتكون العافية في الدنيا هي: السلامة من الأسقام؛ والآفات» والبلاياء وكل ما يضر 
العبد» وسؤال العافية! من أجمع الأدعية: لأنّها تعني السلامة من كل الآفات الدينية والدنيوية» 


فإن كان مبتلى» فيسأل الله العافية مما هو فيه من بلاء» أو مرضء وإن لم يكن» فيكون سؤاله 


! - رواه أبو داود (501/4) وصححه الألباني 


ألا يصاب بما يفسد عليه دنياه» والعافية فى الآخرة أن يسلم له دينه» الذي هو عصمة أمره من 
قوله: «اللَّهُمٌ إِنّي أَسْأَلَكَ الْعَفوَ وَالْعَافِيََ في ديني وَدْنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالي» 

أما العفو: فهو محو الذنوبء والتجاوز عنهاء والعافية في الدين إِمّا بالترقّي في الكمالات بتوفيقه 
لكل ما يحب الله ويرضىء» وإمًّا من النتقص فيسلمه منه» وما كان من العبد من نقص فيغفره الله 
ويتجاوز عنه. 

«وأَهلى» الأهل, يقصد بهم: الزوجة» والأولاد وكل من كان سكن معه فى البيت تع وأن للا 
يرى ما يسؤوه فيهم كما قال تعالى : موَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا هَبْ لكا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدْرِيِنا قر أَعَيْنٍ 
وَأَجَعَلَنَا ِلَمْتَّقِينَ إِمَامّا © > الفرقان آية ٠4‏ 

أي أن يكونوا من عباد الله الصالحين» ويصلح حالهم ويحفظهم من كل مكروه» فتمر بهم عينه 
فى حياته» ويكون له ذخراً بعد مماته» وكذلك «مَالى» أن يكون حلالاً» طيباً» مباركاً فيه» وأن 
يحفظه الله من كل ما يخاف عليه منه) من الآفات وغيرهاء» سواء كان وظيفة) أو تجارة» أو 


زراعة» أو غيرهاء وألّا يدخل عليه فيه حرام. 


وإذا سلم له دينه» ودنياه» أحياه الله في الدنيا حياة طيبة سالمة من المنغصات» وأجزل له 


المثوبة» والعطاء في الآخرة؛ كما قال الله تعالى: «مَنْ عَوِلَ صَلِحًا من ذكَر أو أنق وَهْوَ مُؤِْنْ 


ضد 
لنْحْييَتَُم حي طبه ولََجْرِيَنَهُم أَجرَهُم بأَحْسَنِ مَا كوأ يَعْمَلُونَ ©4النحل آية/.ه 


قوله: «اللْهُمَ اسْترٌ عَوْرَتِي») وَقَالَ عْتْمَانُ: «عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي» فالعورات منها ما هو 
حسي » وهو كل ما يُستحى من إظهاره» ومنها ما هو معنوي» كالذنوب والمعاصي» سال الله 


5١ 


لا يفضحه. ويتجٌ ستره عليه في الدنياء وأن يعفو عنه في الآخرة» وجاءت عورتي مفردة» وجاءت 


جمعاء كنا 5ك هاعمان أحد رواة التخدييف. 


والروعات: جمع روعة أي الفزع» وأن يأمن من كل ما يخاف منه وألّا يفزعه» وبهذا يتحمّق 


الطمأنينة له وراحت البال. 


قوله: «اللَهُمٌ احفظبي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِْ خَلفِيء وَعَنْ يَمِيني, وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَؤْقي. 


وَأَعُوذْ بِعَظّمٍَ بِعَظَّمَتكَ أنْ أغتال من تختى» إن الله خير الحافظين فإذا حفظ عبده فلن يضيعه أبد 


ا 


رص مم 


7 8 وو ا ا ف 2 1 11 
قال تعالى: لاَأللَُ خَيْرٌ حَافِطًا وَهوَأَرْحَمْ ألرّحمِينَ 4 يوسف آية > 


وفي هذا الدعاء يسأل الله الحفظ من الجهات الست؛ من الأمام والخلف وعن اليمين وعن 
الشمال» وبالغ في الدعاء للجهة السادسة! أن استعاذ بعظمة الله وهي صفة من صفات الله 
تعالى» وهي تعني: جميع معاني العظمة والجلال: كالقدرة» والعزة» والكمال والقدرة» وسعة 
العلم» وغير ذلك من أوصاف العظمة التي لا يستحقّها أحد سواه. 

أن الاغتيال أمره خطير» بأن يخسف به الأرضء والاغتيال أن يُخدع, ويُقتل في مواضع لا يراه 
د ولا يعرف فيها. 

استحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات الجامعة في الصباح والمساءء تأسياً بالنبى-صلى الله عليه 


وسلم-ولما في هذا الدعاء من الخير العظيم» الجامع لسعادة الدنيا والآخرة. 


الدرس الخامس 
الذكر الرابع: 
(اللَهم عام امب وَالشهَادَة فاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض» رب كُلّ شَْء وَمَلِيكة» أَشْهَدُ أن لآ إل إلا أنت, أَعُودُ يك 


مِنْ شَرْ تقِْي وَمِنْ شَرْ الشَيِطَانِ وَشِرْكِه) مرّة واحدة. 


7 الغعيب وَالشَهَادَقَ فَاطِرَ السّمةات ت وَالأَرْضٍ» رب كل شَيْءٍ و وَمَلِيكَةُ 
نت, أَعُودُ بكَ من شَرّ نَفْسِي وَمِنْ شر الشَيْطَانِ وَشركه) قَالَ: قُلهُ 
مسيت » ت» وَإِذَا أعْذثك مَفِحعلة. 0 


في هذا الحديث أنّ أبا بكر رضي الله عنه قال: (يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُوأ 


وإذا انمي هُسَيْثْ؟) وهذا فيه بيان على حرص الصحابة -رضى لوا 0 
الله عنه-على الخير والاستزادة منه» فهو يريد ذكر يقوله ويداوم عليه في أفضل الأوقات» وهي 
الصباح» والمساءء فيستقبل يومه بكر الله ويستقبل ليله كر الله. 

قوله: (اللّهُمٌّ عَالِمَ القَيْبِ وَالشَّهَادَة) أي يا الله يا من لا يخفى على علمه شيءء والغيب يكون 


نا مطلقاً فلا يعلمه إلا الله لا مللكٌ مقرب, ولا نبي مرسلٌ قال تعالى: «وَعِندَهُه مَفَاتِْألْمَيْبٍ لا 


١‏ - سنن الترمذي (4537/5) هَذَا حَدِيثٌ حَسٌَ صَحِبحٌ حكم الألباني: صحيح 
3 


ره ور د روه ا 0 لمر مد م نسكة | الحس عا وير 2 
يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعَلمُ ما فى البَرٌ وَألبَحَرِ وَمَا تَسْقَظ مِن قَةَ إلا يَعْلمَهَا وَ 


رَظب وَلَا يَادِيس إلا فى كتنب مُبِينِ © 4 الأنعام آية 5ه 


» وَإمّا غيب نسبي» قد يعلمه البعض» ويخفى على البعضء مثل: إذا وقع أمر في بلدك فهو 
معلوم بالنسبة لك» مجهول بالنسبة لمن هو في بلد غير بلدكء أما الشهادة فهو الأمر المشاهد 
المعلوم» والله سبحانه» الغيب عنده كالشهادة» فهو يعلم مالم يكن وماكان, فلا يعزب عن 


علمه شيء. 


قوله: (فَاطِرَ السمَوَاتِ وَالأَرْض) أي خالقها على غير مثال سابق» خالقها من العدم» وهذا من 


قوله: (رَبَ كُلَ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ) فالربٌ: هو المالك الخالق» المربي المصلح, ومليكه أي 
المتصرف فيه كيف يشاءء والفرق بين الرب والمليك في هذا الحديث؟ أنَّ الربّ هو: الخالق. 
والمليك هو : المتصرف. 


وبدأ هذا الدعاء بتوسلات عظيمة إلى الله عنّ وجل من صفاته الكريمة» الدالة على عظمته؛ 


وكماله, وهذه من التوسلاات الجائزة . 


أن تله لا الع ونون "أن" اكيم 


ما عُبدَ من دون الله فإنّهِ باطل؛ لا حق له 


8 
24 


قوله: (أَعُودُ بك مِنْ شَرّ نَفْسِي) أي ألتجأ بك من شر نفسيء لأنَّ النّفس أمّارة بالسوءء ميّالة 


إلى الشهواتء واللذَّات الفانية. 

والنفس لها معانٍ» والمراد هاهنا المعنى الجامع لقوة الغعضب» والشهوة ف الاتسان. 

فيها الشر» حتى استعاذ من شرها؟ 

يجوز أن يكون المراد منه» الدوام والثبات على ما هي عليه؛ أو المراد» تعليم الأمّة وإرشادهم إلى 
طريق الدعاء» وهو الأظهر. 


قوله: (وَمِنْ شر الشيطانٍ وَشْرَكه) أي وسواسه؛ وتسويله» وشركة يجوز فيه وجهان: 


أحدهما: كسر الشين وسكون الراء (شككه) من الشرك بالله. 


والآخر: فتح الشين والرّاء (شَرَكِهِ) أي حبالته التي يصيد بها الناس» فيزيلهم عن الصراط 


وحبائل الشيطان كثيرة: وعدّها ابن القيّم -رحمه الله-في (مدارج السالكين) سبعة» نوردها 


5 5 كن 55 5 ره 2 ير :8 الك عير ا #8 
باختصار وهى: "فَإنّهُ يريا َنْ يَظَمَرَ به ف ي عْقَبَةٍ مِنْ سَبْع عْقَبَاتِ» بَعْضْهًا أَصْعَبُ مِنْ بَعْضء لا 


ره 0 5 م هاقى 6 يي فى صر الأو ار ع ري ا 27 05 
ينل مِنْهُ من الْعْقْبَةِ الشّاقّة إِلَى مَا دُوهَا ِلّا إِذَا عَجَرَّ عن الظْمَرِ به فِيهًا. 


6 الأولى: مُقَبَةُ عُقْبَةُ الْكْفْرِ باللّه 4 وَبدينه وَلِقَائَه وَبِصِفَات كُمَالِه وَبِمَا أَخْبَرَثْ به ه وُسْلَهُ عَنْهُ عنة 
نَهُ إنْ ظَفِرَ به في هذه الْعْقْبَةِ بَرَدَتْ نَارُ عَدَاوْتِهِ وَاسْتَراحَ» فَإِنٍ اقْتَحَمَ هَذِهِ الْعُقْبَةَ وَنَجَا مِنْهَا 


: الْهِدَايَقَ وَسَلِمَ 0 الْإِيمَانِ طَلَبَةُ عَلَى: 


3: وَهِي عَقْبَةُ الِْدعَةِء إِمّا باغتقَادٍ خلاف الْحَقّ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ به وَسْولَكُ وَأنْرَلَ 


به كتَابَُ وَإِما بِالتَعَّدِ بمَا ل يَأَذَنْ به اللّهُ من الأؤضّاع وَالْسُومِ الْمُحْدَنَةِ في الدّين الَبَى لا 


كن عه لهم 


يَقْبَلُ اللَهُ مِنْهَا سَيْمَاء وَالِْدْعَنَانٍ فِي الْعَالِبٍ مُتَلَاِمَئَانِء قَكَ أَنْ تَنَمَك إِحْدَاهُمَا عن الْأُخْرَى 
َِنْ قَطَعْ هَذِه الْعقْبَقَ وَحَلَصَ مِنْهَا بنُورٍ اسن وَاعْمَصّمَ مِنْهَا بِحَقِيمَة الْمتَابعَةه وَمَا مَضَى عَلَيْ 
السَلَفُ الْأَخْيَال مِنَ الصَّحَابَة وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانء وَعَيْهَاتَ أَنْ تَسْمَح الْأَعْصَارٌ الْمتَأخرةُ 


بوَاحِدٍ مِنْ هَذَا الضَّرْبٍ! فَإِنْ سَمَحَتْ به نَصّب لَهُ أَهْل الْبدّع الْحَبَائْلك وَبَعَوْهُ الْعَوَائْلَ وَقَالُوا: 


العْقبَة الَلِئَهُ: وَهِي عَقْبَةُ الكبَائر فَإِنْ ظَفِرَ به فِيها رَينَهَا لَه وَحَسَئَمَ 
وَفْنَحَ لَهُ بَاب الْإرْجَاءٍء وَقَالَ لَهُ: الْإِيمَانُ هُوَ نَفْس النَصْدِيقء فلا تَقْدَحُ فيه الْأَعْمَالُ» وَيُنُمَا أَجْرَى 
عل لشانه وذو عقا طَالَمَا أَمْلّكَ بِهَا الْخَلْقَ» وَحِيَ فَوْلَهُ: لا يَصْدٌ مَعَ التَوْحِيدٍ ذَّنْبْء كما لا 


17 5 3 
يَنْمَعُ مَعَ الشَرْكِ حَسَتَة وَالظفر به ذ 
العْقبَةِ الرَابعَةَ: وه عَقْبَةٌ الصَّعَائِر فَكَالَ لَهُ مِنْهَا 02 َقَالَ: مَا عَلَيْكَ إِذَا اجْتَتبْت الْكَبَائِرَ 


- َ. ممه - ةر را 2 7 مر سس ين 2 2 5 1 0 2 0 0 ان م ا 
ما غَشِيتَ مِن اللْمَم» أُومَا عَلِمْتَ بِأَنّهَا نُكَمَرُ بِاجْتِئابٍ الْكبَائِرٍ وَبِالْحَسَنَاتِء ولا يَرَالُ يُهَوَنُ عَلَيْه 


2 


أخيقاكل نمه علقهاه فَيَحَون فزتكرة الْكَبيرَة الْكَائف الْوَجاه الثَادِمُ الخود هخ حَالا مِنْهُ فَالإِصْرَارٌ 
عَلَى الدنين ب أَقْبَحُ منة ولا كبِيرَةَ م مَعّ الوب وَالِاسْتَعْمَار ولا صَغْيرَةَ مع الْإصْرّار. 
الْعْقْبَةُ الْحَامِسَةُ: وَهِيَ عَقْبَةُ الْمُبَاحَاتٍ الْتِي لا حَرَجَ عَلَى فَاعِلِهَاء فَشَعْلَهُ بِهَا عَنْ الِاسْتِكار 
مِنَ الطَّاعَاتِء وَعَنْ الاجْتهَادٍ فِي الَروْد لِمَعَادِو ثم طْمَعَ فيه أَنْ يَسْتَدْرِجَهُ مِنْهَا إلى ترك اسن 
م من تَرِكِ السْئن إِلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِء وَأَقَكُ مَا َال مِنْهُ تَفوِيتُةُ الأزْتاح, وَالْمَكَاسِب الْعَظِيمَ 
والمكارل الغاليق :ولو غرفت الشف لها فؤرك على 0 شَيْنًا مِنَ الْقُيئَاتِء وَلَكِنَّهُ جَاهِلٌ باليّغْر. 
وَنُورٍ هَادٍء وَمَعْرِفَةٍ بِقَدْرٍ الضّاعَاتِ وَالِإِسْتَكثَارِ منهَاء وَقِلَ 
الْمَُام 5 لمكا وَخَطْرِ الْتَجَارَةء وكْرَِ الشدقي» وَقَدَرِ مَا د يُعَوْضَ به 4 النكات فَبَخْلٌ بَوكَاتِه 


-ه 


وَضَنٌ بأَنْفَاسِهِ أَنْ قرت في غَيْرٍ ربح طَلَبَهُ الْعَدُة و على: 

الْعُقْبَةِ السَادِسَةِ: وَهِيَ عَفْبَةُ الْأَعْمَالٍ الْمَرِْجُوحَةَ الْمَفْصُولَةِ مِنَ الطّاعَات, فَأمَرَهُ يهَاء وَحَسَنَهَا 
في عَيْنهِ» وَرَيّنَهَا لَه وَأََاُ مَا فِيهَا مِن الْمَضْلٍ وَالرّئح» لِيَشْعَلَهُ يها عَمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَك وَأَعْظَمْ 
كا وَرِبْحَاء لك لَمَا عَجَرَ ع عجر عَنْ تَخْسِيرِه أَصّلَ التَّوَابِء طَمِعَ في تَخْسِيره كَمَالَهُ وَفَضْلَةُ وَدَرَجَاته 


الْعَالِيَكَ فَشَعَلَهُ ل عَنٍ الْمَاضِلِ وَبالْمزجُوح عَنِ الراجح» وَبِالْمَحْبُوبٍ لِلَّهِ عَنِ الْأَحَبٌ إلَيّد 


وَبِالمَرَضِيٌ عَنِ الرَضَى له. 


وَلَكِنْ أَيْنَ أَصْحَابُْ هَذو الْعْقْبَة؟ فَهُمْ الْأَفْرَادُ في الْعَالَم وَالْأَكتَرُونَ قَدْ طَفِرَ بِهمْ في الْعْقْبَاتِ 
الْأَوَلٍ. 


فَإِنْ نحا منهًا بِفِقَهِ في الْأَعْمَالٍ وَمَرَاتبهَا عِند الله وَمَنَازِلِهَا في الْمَضْلِء ؛ وَمَعْرفَةٍ مَقَادِيرِهَاء وَالتَمْيبزٍ 
بَيْنَ عَالِيهَا وَسَافِلِهَاء وَمَفْضُولِهًا وَقَاضِلِهًا. 


َإِذَا تجا مِنْهَا لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ عَفْبَةٌ يَطَلْبُهُ الْعَدُوٌ عَلَيْهَا سِوى وَاحِدَةٍ لا بُدّ مِنْهَاء وَلَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ 
لنَجَا مِنْهَا رُسْلْ الل وَنَِْاؤُ وأَكْرمُ الْحَلْقٍ عَلَيْه وَهِي عَفَبَةُ تسْلِيطٍ جُنْدِهِ عَلَيْهِ بأنواع الْأَدَى, 
بالَيّدِ وَالْسَانِ وَالعَلبِءْ عَلَى حَسّب مَرْتَبَتهِ في الْخَيْرِء فَكُلْمَا عَلَتْ مَرْتَبَئُهُ أخلّب عَلَيْهِ الْعَدُوٌ 


- -ه 


بكَيْلِه وَرَجِلِهء وَظَاهَرٌ عَلَيْهِ بَجُندِهِ وس 10 عَلَيْهِ حزرْبَةُ َأَهْلَهُ بأنواع البكليظه» معدو القنية له حيلة 


ره 


اا لطن وبا تاس و اساي وَالدَعْوةٍ إِلَى الله وَالِْيَام لَهُ بأمْروء جد الْعَدُوٌ 


3 


في إِغْرَاء التّقَهَاءٍ به فَهُوَ في هَذَهِ الله فد 1 بسر امه 5 َأحَدّ في مُحَارَيَة الْعَدق آله 


وَباللّهء فَعْيُودِيئَةُ فيهًا عَبُودِيةُ حَوَاصٌ نّ الْعَارِفِينَ وَهِي 3 تَسَمّى عَبُودِيّة د الْمَاعْمَة ولا يَنتَبهُ لها 


التاق التاق ولا شررة اهنك إآكى الله + مِنْ مُرَاغَمَةِ وَلِيَهِ لِعَدُوَو وَإِغَاظَبَهِ له".(01) 

ويقال هذا الذكر في الصباح والمساء مرة واحدة» وكذلك إذا أخذت مضجعك ويكون المَضجع 
هو: محل النّومِ بالليل» فالمعتاد كون النوم من الليل؛ فإِنَّ الجاري في عادة العرب: أنّها تأوي في 
نوم الليل إلى موضع واحدء وأمّا في النّهار فإنّهم لا يلزمون موضعاً واحداً؛ لأن مضجع الليل 
محل يثقل النوم به عادة» فينامون فى غيره. 

والأوفق أن يأتي الذاكر بهذا الذكر مرّة بقوله: (وَمِنْ شر الْشَيْطَانٍ وَشِرَكه) وفي يوم آخر بقوله: 
(وَمِنْ شَرٌّ الشَّيْطَانٍ وَشَرَكِهِ)؛ فهذا هو المذهب المقدّم من مذاهب العلماء فى السنّة المتنؤعة 
التي لا يمكن الجمع بينهما في موضع واحدء فإنّه يأتي بها في أحوالٍ مختلفة؛ ليصيب السنّة 


كليء واختاره جتماعة منهم شيخ الإسلام ابن ثتيمية -رحمه الله-, 


' - مدارج السالكين 2١-7717 /١(‏ ؟) 


الدر, سس السادس 


الذكر الخامس: 


(رَضِيتُ بالله رَبَاء وَبالإشلام ديئاء وَمْحمَدٍ صَلَى الله عله وَسَلْمَ ِا) ثلاث مرّات. 


عن ثوبانٍ رضي الله عنه قال: قال وشول الله غوى اللقاعلنه جلت ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَقو 
حيس د مَرَاتِ: رَضِيتُ باللهِ رباك وَبِالْإِسْلام دِيئاك وَبِمُحَمدٍ -صَلَى الله 
لخر 
الشرح: 


ما من عبدٍ مسلم» يقول هذا الذكر في وقت الصباح» أو المساءء ثلاث مرّاتٍ إِلّا كان على الله 


نبيّاء إلا كا 


لَاكَانَ حَمًا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". رواه أحمد حديث صحيح 


واجباً أوجبه الله على نفسه سبحانه» أن يرضيه يوم القيامة؛ إِنّها بشرى من الله ووعده حق؛ فى 


عبد الله يا من يقول هذا الذكرء لك الوعد بأن يرضيك الله في هذا اليوم؛ إذا قلت هذا الذكر 


موقناً به» فحافظ عليه أن تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرّات» وفي حديث آخر قال 


00 الله -َصَلَى الله عَلَيْه ل "مْ؟ مَنْ قَالَ: رَضيت باللّه 4 رََاء وَِالإِسْلَام ديئاء وَبِمْحَمَّدٍ 0 


000 لس دنا 


وَجْبَتْ لَهُ الْجَنّة". رواه أبي داود ( إِنّه فضل الله يؤتيه من يشاءء والموفّق من وقَّقَهِ الله تعالى 
لهذا. 

فما معنى هذا الذكر: 

قوله: "شي بالله رَبَا "١‏ أن اق تابه واكتفيت» ولم أم ب غيره» فلا إله غيره ولا رب سواه» 
فهو ربي وإلهي ومعودي. 


قوله: "وبا لْإِسْلَام دِينًا ' بمعنى لم اسْعَ في غير طريق الإسلام» ولم أسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-. 


قوله: 'وَبِمُحَمَدِ 1 أ رضيت بمحمد 6 وسنولا مؤمناً به عضدقا لما جاء به طائعا لأمره» 


مجتنباً لما نهى عنه وزجرء وأن لا أعبد الله إِلّا بما شرع. 


وقد ود هذا الذكر في مواضع أخر منها ما ووه مسلم في صحيحء عن سمغ أن أب نص - 
رضي الله عنه -» عَنْ رَسُولٍ الله حضى: اللا قله وَسَلَّم- أ نَهُ قَالّ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَؤْنَ 
لا سَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولةُ رَضِيثُ باللهِ ريا وَبِمُحَمَدٍ 
رَ لَهُ ذَنْبَهُ) ('أوهذا اس وعند مسلم أيضاًء عَنِ 
نهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَْه عَلَيْهِ وَسَلَم ؛ يَقُولٌ:( ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ 
مَنْ رَضِيَ بالله رَنّاء 27" ديئاء وَبِمُْحَمَدٍ رَسُولّا). 9) 


١‏ - سنن أبي داود رقم احردك ١‏ كلامم 
٠١‏ - صحيح مسلم رقم 55/1(55) 


وقال النووي -رحمه الله تعالى- : "ولا شك فى أنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَنَهُ فَمَدْ خَلَصَتْ حَلَاوَةٌ 


- 


َى قَلْبِهء وَذَاقَ طَعْمَه وَقَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ -رَحِمَهُ اللَُ-: مَعْنَى الْحَدِيثْء صم إِيمَانْهُ 


الإِيمَانٍ ! 


الماك به نَفْسُهُ وَحَامَرَ بَاطْنَهُ أن نَ رِضَاهُ بِالْمَذّكُورات» دَلِيلٌ لكبويك مَعْرفتَه) وَتَعَادْ بَصِيرته 


ىد 


وَمُخَالَطَة بَسَاسْيِهِ قَلْبَه لأنَّ مَنْ رَضِي أَمْرًا سَهُلَ عَلَيْهِ فَكَذَا الْمُؤْمِنُ إِذّا دَحَلَ قَلْبَهُ الْإِيمَانَ سَهلَ 


عَلَيْهِ طَاعَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَدَّتْ لَهُ وَاللّه عله" .(0) 


فهذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل عبدٍ معرفتها وتعلمها والعمل بهاء والدعوة إليها والصبر 
ا 0 عَنِ الْبَرَاٍ بن عَازِسٍِ - 
رضي الله عنه-. عَنٍِ التي صَلّى الله عَلَيِْ َسَلّمَ قَالَ: " 

* إبراهيم آية 1” 

قَالّ: " يَلَتْ في عَذَابٍ الْقَبْرِ فيا لل لله تقذول: وزع اللت وق فتعفة على الله 


-ه 
صو 


5 َذَلِكَ قَوْلَهُ عزَّ وَجََ: «يُكَبَتُ ألنّهُ آلَذِينَ ءَامَنُوأ الْقَوَلٍِ ألَابتٍ فى اَلَو لديا فى الآخِرو 
4 إبراهيم آية 70ارواه مسلم 7") 
وفي الحديث مرفوعاً قال: " وَيَأَِهِ مَلَكَانِ مُيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَكْكَ؟ فِيَقُولُ: رَبِيَ الله 
َيَقُولَانٍ لَهُ: ما دِيئْك؟ فَيَقُولُ: ديني الْإِسْلَامُ مَيَعُولَانٍ لَهُ: مَا هذا التَجُله الَّذِي بُعِتَ فِيكة؟ " 
قَالّ: " و هُوٌَ رص سُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ » فَيَقُولَانِ: ا قَرَأْتْ كاب 
به وَصَدَّفْتُ «رّاد في حَدِيثِ جَرِيرٍ» هَذَلِكَ قَوْلُ الله عر وَجَكَ طيَْبَتُ آله آلَّذِينَ عَامَنُو 
- قَالَ: ' قَيْنَا دي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءٍ: أَنْ قَد صَّدَقَ عَبدِي» َأَفْشُوهُ مِنّ ّ 
0 وَافْمَحُوا لَهُ بَابَا ل اْجَنّ وَالِْسُوهُ مِنَ الْجَنِّ " قَالَ: «تبأيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِبِهَا» قَالَّ: 
«وَيْفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصّره» قَالَ: «وَإِنَّ الْكَافِرَ» هَذَكر مَؤ " وَُعَادُ رُوحْهُ في جَسَد وَيَأتِيه 


١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم (؟/5) 
١‏ - صحيح مسلم رقم 541/١‏ (5701/4) 


كح كو ه قرة كى.. كقار و رقاعى مره 3 رافد سياه ننه كا ءه ال 1 7 
مَلْكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَمُولَانِ: لَهُ مَنْ رَْكَ؟ فَيَقُول: هَاهْ هَاهْ هَاهْ لا أذريء فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينكَ؟ 


1 رهد اه إن او ا ع 1 5 ته + د + د ف 3 ود ا ب 7 
فَيَقُول: هَاهْ هَاهء لا أذريء فَيَفُولَانِ: مَا هَذَا البَجُلْ الَذِي بعت فِيكُم؟ فَيَعُول: هَاهُ هَام لا 


أَدْرِيء مَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السسَمَاءٍ: أَنْ كَذّبء فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَارِ وََلْبِسُوهُ مِنَ النَارِِ وَافْتَحُوا لَه بَابَا 
إِلَى النَّارِ " قَالَ: «قيَأتيه مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهًا» قَالَ: «وَيْضِيّقْ عَلَبْهِ قَبْرهُ حَنَّى تَخْتَلِفَ فيه 
ضَلَاغْةُ» رماه. 7) 

اللهم ثبتّنا بالقول الثابت في الحياة وبعد الممات. 


ع 
أ 
يه 
أ 


-١‏ سنن أبي داود رقم 217/57 (171/7) وصححه الألباني. 


الدرس السابع 
الذكر السادس: 


ره 


(بشم الله الَِي لا يصْرْ مَمَ اشمه شَيْء في الأرض ولا في السماءء وَهْوَ السَوي العليم) ثَلَاتَ مَرّاتِ. 
عق أناق إن تنهار 13 "شيف غنهان كانه مقرل كال اقول اللد وى الله علنه وملمة 


ده 2 
4 ا 


صَابَةُ 


فِي الأَرْض ولا فِي السَّمَاءٍء وَهُوَ السسَمِيعٌ العَلِيمُ ثَلَاتَ مَرّاتِء فَيَضْرَةُ شَنْءْ ) وَكَانَ أَبَانُ 


طَرَفُ فَالِج فَجَعَلَ التَجْلك يَنْظرْ ليه فَقَالَ لَهُ أبَانُ: «مَا تَنْظُر؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيت كُمَا حَدَّنْئُكَ 


وَل لَمْ أَقُله يَؤْمَعْذٍ لتضة الله عَلَمَ قَدَرَهْ»م (') 

الشرح: 

يكون هذا الذكر في أول اليوم وهو الصباح» يستفتح به العبد يومه بذكر اسم الله كما يكون في 
أول الليل وهو المساءء أي بعد غروب الشمس فيستفتح به العبد مساءه؛ واسم الله إِمَا يطلب به 
الخير كما في " بسم الله الرحمن الرحيم ' لينال به مقصوده؛ أو يستدفع به الضرر كما في هذا 
الذكر » فاسم الله بركةَ أينما حل » وقوله: لا يضرّه شيء في الأرض»ء وهذا عام لكل ما في العالم 
السفلي» فيحفظه الله من كل ما يضرّه» من الجن والإنس» والدواب» والهوام, وسيء الأسقام 
وغيرها » وقوله : ولا في السماءء أي العالم العلوي من الفواجع» وأمراض الفجأة» وغيرها مما لا 
بعلم ذ5 اللدن وععر هذا الذكر باسسى اللهعل وجداة السميي والعلير» ققهو الشيميع الذي ل 


١‏ - سنن الترمذي رقم /5(778/ 510).» وسئن ابن ماجة رقم 7875 (7/ 1777) وصححه الألباني. 


الدنا 


يخفى على سمعه شيء؛ ولا يعجزه سمعه عن صوتء ولا تختلف عليه اللغات» أما العليم» 
فوسع علمه كل شيء» فهو يدرك الحقيقة إدراكاً جازماً لا يساوره شكء ولا جهل سبحانه» فهو 
سميع عليم لكلّ شيء في الأرضء والسماءء لتوقن أَيّها الذاكر أنه معك أينما كنت فتكون 
مطمئناً لحفظ الله لك. 


وقد كان أبان بن عثمان» أصابه الفالج وهو: شللٌ يصيب نصف الجسم, فعندما روى هذا 


الحديث» جعل الرجل ينظر إليه! ولسان حاله يقول وكيف أصابك هذا المرض؟ فقال له أبان ما 


فظرة تو ذكر له السبب فقال: أما أن الحذيت كما حذسك» أي لم اكذب عليك» لكت الم 


أقله يومئذٍ ليمضى الله علي قدره أي كأنّه نسيه. 


وهذا يبن فَضْل الذكر في حفظ الذاكر من كل شيءء وأنَّ الله إذا كتب للعبد أمراً هيء له 


أسبابه» ولا راد لقضاء الله. 


الدرس الثامن 
الذكر السابع: 
(لا إلة إلا اللهُ وحدّهء لا شريكَ له. له المُلْكُء وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ قدير) عشر مرّات 


عن ابن أبي يْش -وقال حمادٌ: عن أبي عباش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 


قال إذا أصبح: لا إلهَ إلا اللهُ وحدّه. لا شريكَ له. له المُلْكُء وله الحمدُ, وهو على كل 


شيءٍ قدير, كان لهُ عَذَلِ رقبة من ولد إسماعيل؛ وكتب له عَشْرٌ حسناتء وخط عنه عشرٌ 


سيئاتٍ؛ ورفع له عَشْرٌ درجات, وكان في حِرْزٍ مِنَ الشيطانٍ حتى يُمسيَء وإن قالها إذا 
أَمْسَى كان له مثلٌ ذلك حتى يُصبح). 

قال في حديثٍ حمَّادٍ: فرأى رجك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فيما يرى النائم» فقال: يا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» إن أبا عيّاش يُحدَّتْ عَنْكَ بكذا وكذاء قال: "صَدَقَ أبو 
عياق '. 00 

ثبت هذا الحديث عند أبي داود» والنسائي في السنئن الكبرى وابن ماجة من حديث أبي عياش 


الررَقَىٌ -رضي الله عنه-» واسناده صحيح . 


)51١١ سنن أبي داود (لا/‎ - ١ 


الشرح: 
وهذا الذكرء من أذكار الصباح؛ والمساءء يأتي به الذاكر عشرٌ مرّات» وليس من الأذكار التي 
تقال دُبّر صلاتي الفجرء والمغرب» فالرواية الواردة فيه ضعيفة. 


وورد 4 الصحيحين أنّها من أذكار 0 تقال مائة مرّة» والفرق بين أذكار الصباحء وأذكار اليوم؛ 


3 


قوله: لا إلهَ إِلّا الله يم لا دن له. له المُلْكُ وله الحمدُ. وهو على كل شيءٍ قدير» 
وهذه كلمة التوحيد» من حققها أفلح ومن تمكلك بمقتضاها فاز فور عظيماً وهي : إخللاص 
العبادة لله وحده لا شريك له قال تعالى: ظوَأَنَّ آَلْمَسَجِدَ لِلَّه قلا تَدعُوأ مَعَ أله أَحَدَا 4 الجن آية 


وأنَّ له الملك المطلق» وله الحمد» والحمد هو: وصف المحمود بصفات الكمال؛ مع 


المحبة» والتعظيم» وهذا لا يكون إِلّا لله سبحانه» وهو على كل شيءٍ قدير» فلا يعجزه شيء في 


الأرض مولا فى السماء 'إما أمره إذا أراد 'شيفاً أن يقول له كن فيكون 1 


فثواب من أتى بهذا الذكرء كان له عَدْلُ رقبة من ولد إسماعيل: العدل أع: المثل من عير 
حجنسه») فيحصل له من الثواب» مثل ما لو اشتره ولد من أولاد إسماعيل -عليه السلام- 
وأعتقه, فالما خُصَ من أولاد إسماعيل -عليه السلام-؛ كن اشرقي الناين: 00 


)١88٠0 /5( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ - ١ 


الشيطانٍ حتى يُمسي, أي حَفِظٌ وَمنْع من الشيطان» ووسوسته؛ وإغوائه» وكذلك من قالها في 
المساء» فله مثل ذلك حت يصبح. 

قوله: ((فيما يرى النائم)) وضع موضع ((النوم)) ليؤذن باعتبار هذه الرؤيا وتحققهاء فَإنّها جزء 
من أجزاء التّبوة» والتعريف في ((النائم)) للعهد أي النائم الصادق الرؤيا. ولو قيل: ((في النوم)) 


لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام.(١)‏ 


)١88٠١ /5( شرج المشكاة للطيبي الكاشف عن حتقائق السنن‎ - ١ 


عق أن لقره خرضن الله عنم قال قال وقول الله دما اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 


بصبح وحين يُمْسِو : سُبْحَانَ الله 4 وَبِحَمَدِ مَك م نات 
جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مِفْلَ مَا قَالَ أو 0 
الشرح: 


هذا 000 كبري عظيمٌ) جامع لأصناف الخير ومقادير الحسنات والسيئكات» 0 فيه -صلى 


اللّه عليه وسلم-عن ربه ما تفضّل اللّه تعالى به على عبيده.() قال ابن مسعود رضي الله عنه- 
: (ويك لمن غلبت وحداته عشراته) فمن قال هذا الذكر: فله ألف حسنة فإذا لقى العبد ربّه 
وغلبت سيئاته» حسناته وهي مضاعفة.» فهذا من الخسران والله المستعان» وفي هذا الحديث» 


إيماء بالزيادة فى الخير» والتنافس فيه . 


وتكون الزيادة على معنيين: 


أحدهما: أن تكون الزيادة من نفس الذكر هذاء أي أنْ يقولها مثلاً مائة وعشرين مئة. 


)1011 /5( صحيح مسلم‎ - ١ 


9 - الفتج المبين بشرح الأربعين (ص97ه) 


والآخر: أن تكون الزيادة في الذكر المطلق» فيأتي بأذكار كثيرة. 


قوله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أي: تنزيه الله عن كله نقص» وعيب» وحمده هوء وصفه بصفات 
وقوا ل و ا ا ل ا ا ف ل 


الكمال المطلق, مع المحبّة والتعظيم. 


الدرس العاشر 
الذكر التاسع: 
(اللهم بك أصبخناء وبك أمسيناء وبك تحياء وبك تعَوتٌ» وإليك النشود) مرّة واحدة 


عن أبى هريرة» عن النبى-صلى الله عليه وسلم-أَنّه كان يقول إذا أصبح: (اللْهُمَ بك أصبخناء 
وبك أمسيناء وبك تحياء وبك تَمُوتُ» وإليك النّسُورُ", وإذا أمسى قال: "اللَهُمّ بك أمسيناء 


وبكَ نحياء وبكَ نموث. وإلِيكَ التَسُورُ). (0) 


ثبت هذا الحديث عند 5 داود في السنن بتقديم الصباح 5 الصباح» وتقديم المساء في 


الشساك 
الشرح: 
فقوله: (اللَّهُّمَ بك أصبخناء وبك أمسينا) أي يا الله أَصْبَحْنا مُمَلَبْسِينَ ؛ 


8 
22 


6 
3 


20 0 7 - 
39 4# م.م‎ 5 ٠ 


وقوله: (وبك تحياء وبك تَمُوتُ) يَعْنِي يَسْتَمدٌ حَالَنًا عَلَى هَذَا في جَمِيع 


هه 


الكَاللات. 


)8١0 5 سنن أبي داود (لا/‎ - ١ 


النَشُورٌ) النّشور في الصباح والمصير فِي الْمَسَاء وَهِيَ أُوْلَى الرَوَايَات أَنْ تَكُون 


الصّباح وَالِانْتِبَاهِ مِنْ النّوم بِمَْلَةِ الور وَهُوَ الْحيّاة بَعْد الْمَؤْت 


وَالّمَسَاء وَالصّيْرُورَة إِلَى النَّوْم بِمَنْلِ الْمؤيت والعضيير إلى الله وليةا حكن الله سُبْحَانه في النَّوْم 
الْمَوْت وَالِانْتِبَاهِ بَعْده دَلِيلٌا عَلَى الْبَعْت وَالْنْشُور 31 النَوْمِ أَخُو الْمَؤْت وَالِانْتئَاهِ نُشُور وَحَيّاة قَالَ 


دي قير 


تَعَالَى : #وَمِنْ ءَايلِتِهء مَتَامُكُم اليل وَآَلتَهَار وَأ َبْتِعَاوُكُم من قَضْلِهِءِ إن 2 ذَّلِكَ قَ ليت لَقَوْم يَسْمَعُونَ 


)59 /8( صحيح البخاري‎ - ١ 


الدرس الحادي العاشر 


الذكر العاشر: 

(أضبختا وأضبع الْملكُ لله وَالحَمد لل لا لَه إِلّا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لمك وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلى كل َي 

قَدِيرٌء رب أُسْألَكَ حَبْرَ ما في هَذا اليوم وَحَيْر مَا بخدة وَأعُودُ يك من .6 شَرٌ مَا في هَذِا اليوم وَشَرْ مَا بَعدَ 0 
بِكَ مِنَ الْكْسَلٍ وَسُوءِ الكترء رَبَ أَعُودُ بك من عَنَابٍ في الثَار وعَنَابٍ في الْمَْرِ) مرّة واحدة. 


عَنْ عَبْدٍ الله» قَالَ: كَانَ نين الله دعلى الله عليه وَسَلّم-) 


لسري 0 


ل 


خَيْرَ مَا فِي هَذِه اللَّيَِِ وََيْرَ ما بَْدَهَاء وَأَعُودُ بك من ,؛ 

أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكسَلٍ وَسُوءٍ الْكبَرِء رَبَ أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍِ فِي النَّارٍ وَعَذَابٍ فِي الْمَبْرِ) وَإِذَا 
أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرْ أيْضًا: (أَصْبَحتًا وَأَصْبَحَ الْمُلْكْ 
)روا مسلم(") 

الشرح: 

قوله: (أَصْبَحْنًا وَأَصْبَحَ الْملْكُ لِلَّ) إقرار» وإذعاثُ من العبدٍ لخالقه وتسليم, بأنَّ الله هو المتفرّد 
بالملك (وَالكقد يله) وهو: وصفه بالكمال المطلق مع المحبّة والتعظيم» وبعدها يُقرّ له بذكر 
كلمة التوحيد (لا إِلَهَ 


ع ع 
2 7 


هله إللق وهةة لأ خريك له له العلك وله العدة وف و على كن شد 


قَدِيرٌ) فتأمّل يا راعاك الله» عند قولك لهذه العبارة فى الصباح» والمساء بشهادتك بوحدانية الله 


)5085/5( 7177 صحيح مسلم رقم‎ - ١ 


سبحانه» وعظمته فى أوّل يومكء وأوّل ليلتك» لتستشعر عظمة التوحيد» بتكرار هذا الذكرء وهذا 


لتعتني بتوحيد الله وتسأله أن تكون من عباده الموجّدين. 


وقوله: (رَتَ أَسْأَلْكَ حَيْرَ مَا في هذا اليوم وَحَبِرَ مَا بَعْدَة وَأَعُودُ بك مِنْ شر ما ففي هاا اليوم 
وَشَرٌ مَا بَعْدَمهَا) طلب من الله الخير» وجاءَ نكرة ليعْمٌ كل خير في هذا اليوم؛ وما يأتي من بعده 
من أيّام ويستعيذ به سبحانه من كلّ شر في هذا اليوم؛ وما يأتي بعده من أيّام فيبقى الذاكرٌ في 
حفظ من الله ورعاية. 


وقوله: لس ا ا كْسَلْ هُوَ عَدَمُ انْبِعَاثِ النَفْسِ لِلْخَيْرٍ وَقِلَةُ 


7 


التعبة ب مَعْ وكا الفةة: فَعَدَمُ الْعُدْرَة عليه 

وَقِيلَ هُوَ: تَرْكُ مَا يَجِبُْ فِعْلُّ وَالنَسْوِيفُ بِه. وكلاهُمَا تُسْتَحَبُ الْإِعَادَة 

وسو الكيرة قال ا قا الْكِبرِ بِإِسْكَانٍ الْبَاءِ وَفَنْحِهَا فَالْإِسْكَانٌ بِمَعْنَى التَّعَاظُم عَلَى 
النّاسٍ َالْمَنْحُ بِمَعْتى الْهَرَعِ وَالْحَرَفٍ وَالئَدِ إِلَى أَرْدَلٍ الْعْمْر. () 


وقوله:(رَبَ أَعُوذْ بِكَ من عَذَابٍ في النَّارٍ وَعَذَابِ فِي القَبّْ) وهذه من الدعوات الأربع التي 
أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ثُقَال دُبِرَ الصلاة» وفيها طلب الاستعاذة من عذاب الثَّار 


قال تعاللية زرا ديق فقوو 17 با أَصْرِفٌ عَنّا عَذَابَ جَهَتَهَ إن عَذَايَهَا كَآنّ غَرَامَا 4 الفرقان آية > 
ومن عذاب القبر «آلثَارُ يُعْرَضُونٌَ عَلَيّهَا غَدُوًا د وَيوْمَ تَُومُ آلسّاعَةٌ كلد قال 
أَلْعَذَابِ » غافر آية 45 


١‏ - شرح النووي على مسلم (/8./10؟) 
" - شرح النووي على مسلم (17/ 47) 


الدرس الثانى عشر 


الذكر الحادي عشر: 
(اللهم مَا أضبح بي مِنْ يِعْمَة أو بحل مِنْ حَلْقِكَء مَوِئْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لكَء فَلَكَ الْحَمدُ وَلَكَ الشكْر) مرّة 


واحدة. 


عَنِ عبد الله ب بْنِ عَنَام البياضي -رضي الله عنه-» عَنْ ز. سُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم أ 
(مَنْ قَالَ جين يُصْبِح: | نا امك ب م 1 نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَء قَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
لَكَء مَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشكى إلا آدّى شكر وَلكَ الْيَوْم). 07 

ثبت هذا الحديث عند أبي داود» والنسائي في السنن الكبرى» من حديث عبد الله بن عنام 
البَيَاضي -رضي الله عنه-وهو حديث صحيح. 

الشرح: 

قوله: | أ يا الله ما انُصل بي من نعمة هذا الصباح» 

سبحانك وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ. 

قوله: فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشّكْرُء الحمد: وصف الله سبحانه بالكمال المطلق» مع المحّة 
والتعظيم والشكر: الاعتراف بهذه النعم واستشعارها وقال تعالى: وما بفتحة تيونفرت 2 
الضحى آية١١‏ 


)408 /1( السنن الكبرى للنسائي (9/ 8) وسنن أبي داود‎ - ١ 


ولي« الغهلرا قال قازية شكن وقليا ك3 عتارى التكرة سيا ابسن شمن أت ببذا 


الذكرء قام بما عليه :1 الل فيا هذه ال د لذ تخد ونه الله لنا 
3 سس م و 2 و4 سخصى» ويسر 


شكرهاء فقال تعالى: «وَإِذْ تأذنَ رَبْكُمْ لين شَكْرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمَ وَلَين كَفَرْثُمٌ إنَّ عَذَابى لَمَدِيدُ 
4 إبراهيم آية /ا والمحروم من حرم هذا الذكر اليسير» والله الموفق. 


الدرس الثالث عشر 
الذكر الثاني عشر: 
(أضبختا على فِطْرَةٍ الإشلام» و على كلِمة الإخلاصء و عَلى دين ئييئا مُكمدء و على مل ا إنواهيم حَننًا مُسْلِقاء 


وَمَا أن مِنَ الْمُشْركِينَ) مرّة واحدة في الصباح فقط 


اللي سي اساي رار كان ر, شُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-إدَا 


مسحت صْبَّحَ قَالَ: «أَصْبَحْنًا عَلَى فِطرة الْإِسْلَام وَ عَلَى كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَى دين بِيْنَا مُحَمَّدِ 


سي بق النشويق» حديث صحيم 1١‏ 


الشرح: 


0-4 7 


َمِلَةُ إِيْرَاهِيمَ: التوحيكة وَدِينُ مَحَمَّدٍ: مَا جَاءَ به مِنْ عِنْدٍ الله قَوْلَا وَعَمَلَاء وَاغِْكًا عتقًا 


فَهَذَا هُوَ تَوْحِيدٌ خاصّة الكَا صَّق الذزي هر بغبهغلة تيو ورا أهفه السّمَهَاءِ قَالّ تَعَالَى ومن 


يي 


ااتشكن نز انريف لاقن نيه لتقا, راقو التستيفة فى التي ونون الكش ليق الطذلجية 
©4 البقرة آية ١.‏ () 
وَالْحَنِبفُ " لللفٍ فيه ثلاث عِبَارَاتِ: قَالَ مُحَمّدٌ بْنُ كغْب: مُسْتَقِيمًا. وَقَالَ عَطَّاء: مُخْلِصًا. 


قَّ ا ل 


َقَالَ آحَرُوتَ: مَُّعًا. فَهُوَ مُسْمَقِيمْ الْقَلْبٍ إِلَى اللّهِ دُونَ مَا سِوَاهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَّى: طفَاْسْكَقِيمُوا ليه 


5/859 والدارمي (578)» والنسائي في ((السنن الكبرى)))‎ »)١540 4( أخرجه أحمد‎ - ١ 
)5545 مدارج السالكين (؟/‎ - ١ 


ا 


فهرو وول لذ 2 شرِكِينَ © فصلت آية دوَقالَ تَعَالَى: «إنّ ألَّذِينَ قَا 
ميم قَالَ أب 0 


6 


1 بك -رَضِي اللَّهُ عن 1 2 
بهم إِلَى مَا الف 


)97 مجموع الفتاوى (8؟/‎ - ١ 


الذكر الثالث عشر: 
(اللهم إن أضبختا مُشْودكَ وَمُشْودُ حَمَلةَ عَرْشِكَ وَمَلَايِكدَكَ وَجوِيعَ حَلَوِكَ أَكَ أت الله لا إِلَه إلا أنت وحدك لا شريك 


أن مُحمَدَا عَبْدُكَ وَرَسُوُكَ) مرّة أو مرّتين أو ثلاث أو أربع مرّات في الصباح فقط 


4 


عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم-: (من قال 


3 9 0 وم 6ت 8 417 ب و و | 51" رع الي عه سد اي - 57 2 2 7 9 و 


أن 


للَّهُ لا إِلّهَ إلا أنت وحدك لا شريك وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلّا أَعْبَقَ الله ربْعَهُ في ذَلِكَ 


لَه 


ْم وَمَنْ قَالَهَا مَرَتَيْنِ أَعْتَقَ اللّهُ نِصْمَهُ مِنَ النَارِء وَمَنْ قَالَهَا أرب مَرَاتِ أَعْتَقَهُ اللّهُ مِنَ النّارٍ في 
ذلك اليوم). 00 


الشرح: 


هذا الذكر يقال في الصّباح؛ على التّخيبر مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً أو أربعاً» وذلك لما ورد في 
الحديث. خلااف من جعله فين الصباح» والمساء وهذا خط ؛ 


' - أخرجه أبو داود (5/ )7١07‏ [برقم (0075)]» والبخاري في الآدب المفرد برقم ».)١١١1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (9)» وابن السني برقم »)07١(‏ 
وحسّن سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - إسناد النسائي وأبي داود في تحفة الأخيار (ص 57). 


/ 


وقولك هذا الذكر في الصّباح» يشعرك بهذه الشهادة العظيمة أن جعلت الله عليك شهيداً مما 


يجعد تأتي بحق هذه الشهادة» فالله عالم الغيب والشهادة, ثم شين الملائكة في قولك: 


((وأشْهد حملة عرشك))؛ قال تعالى: «وَيَحَيلُ عَرْشٌ رَبَكَ َوَقَهُمْ مذ ةك الحاقة آية ١‏ 


قال ابن عباس- رضي الله عنهما -: '#فَوَقَهُمَ يَوَمَيِذٍ ز ذَ تَمَلنِيَةٌ4 أي: ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عدّتهم إِلّا الله. 

وكذا قال الضحّاك -رحمه الله -. وقال الحسن البصري -رحمه الله -: الله أعلم كم هى؟ 
قوله: وملائكتك؛ الملائكة: خلق عظيم» خلقهم الله تعالى من نور؛ فعن عائشة -رضي الله 
غنها- أن رسول اللة صل الله عليه وسلسقال: (لخلقت الملاكة من :نوره وكُلق الجاث من 
مارج من نارِء وخْلِقَ آدمُ مما وُصِفَ لكم). 07) 

وعَطّْمَهِ (جميع خلقك) على (ملائكتك)؛ من باب عَطْف العام على الخاص؛ لأنَّ جميع الخلق 
والمراد هنا عن تتخصيض الماشفكة هن بين سائر' الميغلوقانف: هو :الذلآلة على أن الماضكة الضل هخ 
البشرء أو أنَّ المقام مقام الإشهاد, والملائكة أولى بذلك من غيرهم؛ إِنا لأَنّهُم عرفوا أنَّ الله لا إله إلا هوى 


قوله: (أعتق الله) الإعتاق هنا هو: التخلّص من ذل النار:(١)‏ 


١ شرح حضن المسلم‎ - ١ 


الذكر الرابع عشر: 
(أَعُودُ كَلمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شَرَ مَا حَلَق» لَه تصُرِكَ) مرّة واحدة في المساء فقط. 


١ 


ابوط رورم 
عن ابي هرَيرَة) 


نَهُ قَالَ: جَاءَ جك إِلَى التي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ- فَقَالَ: ور للد ما 


1 ص يم ا مرف 112 اام ألو 14 ات ( ! 
لقِيتُ مِنْ عَفْرَبٍ لَدَعَتَنِي الْبَارِحَة قَال: (أَمَا لْوْ قلتَء حِين أَمْسَيِت: 


من سر ما خلق» لم تطرّك). 017 

الشرح: 

وهذا الذكر فيه روايتات ضعيفتان: 

أحدهما: كونه من أذكار الصباح؛ فهذه ضعيفة. 

والأخرى: كونه يقال ثلاث مرّات فهذه ضعيفة ولا يقال إلا مرّة واحدة في المساء كما ورد في 
سح توبام 1 


الاستعاذة بالله شرعا: طلب العوذ بالله عند ورد المُخَوْضٍ. 


المععميك زر ا 


والعوة :عي الالتحاي 01 


و هي 


لهُ -صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِء قِيل: مَعْنَاهُ الكاملات التي لا يدخل 


فيها نقصٌ» ولا عيبٌ» وَقِيلَ: النَافِعَةٌ فَعَةٌ الشّافِيَةٌ وَقِيل: الْمُرَادُ ِالْكَلِمَاتِ هنا القرآن» والله أعلم. 0 
وقيل: ((بكلمات الله)) أي: أسماء الله تعالى وكتبه.7) وهذا أعمّ من القول الأول. 


والفرق بين الضرِء وا لأذى؛ الى قلتضات بالأذى» ولكن هذا الأذى» لايضكك فالله يقول: 


ته 
الم 


«لن يَصُرُوكُمْ | 


0 


دىَْ 4 آل عمران آية ١١1١‏ 


4١ شرح الأصول الثلاثة للعصيمي‎ - ١ 
)7١ /10/( شرح النووي على مسلم‎ - ' 
١87 شرح حصن المسلم‎ - " 


الفا لله الذي على الإتضان مالم عليه بالق كن طبع ومليكه وضلى الله وسلم على دل 


محمد وبعدٌ: 


د 


جمعت فى هذا الشرح ما تيسر إعداده» وسهل إيراده, من شرح أذكار الصباح» والمساءء وهى 
الأذكار التي أنتقاها الشيخ: صالح بن عبد الله العصيمي -حفظه الله-في كتابه" الخلاصة 


عست ع 


الحسناء في أذكار الصباح والمساء"؛ وخلاصةٌ القول: أن أذكارٌ الصّباح عِدَّتها: ثلاثة عَشْرَ 


كر 

أذكار المساء عَدّتياة اثنا عشر ذكراً. 

اليفك ييقهما بلقكلة لماتية أذكار. 

المشترك بينهما في أصله مع تغيير لفظه ثلاثة أذكار. 
وأن الصباح يفضَل بذكرين يختصان به. 
وأن المساء يفضّ بذكر يختص به.() 
لأستفيد منه» وأفيد به من قرأه» وهذه الأذكار, من الأشيات الشرعية» لحفظ المسلم فى حياته» 
وقل يسرّها الله تعالى» فعلى المسلم الحرص على المحافظة عليها وتعليمها من استرعاه الله 
تعالى. 
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الفهرس 


المقدمة 9 


أذكار الصباح والمساء - 


/ 


الدرس الأول ١‏ ل 


قال المصّف وفقه الله: 
الدرس الكاتى و 
الذكر الأول: سيد الاستغفار: 


الدرس 2111111 
الذكر الثاني: يَا حَيُّ يَا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أَسْتغيثُ 
الدرس 000 #7 


الذكر الثالث: اللَّهُمَ إِنِي أَسأَلْكَ الْعَافيَة في الدُنْيَا وَالآخرَة 


الذكر الرابع: اللَّهُمَ عَالِمَ العَيْب وَالشْنّهَادَةٍ 
بع لِمَ الغَيْب وَالشَهَادَة 


الذكر الخامس: رَضِيتٌ بالله رَبَّا وَبِالإسْلام دِينَاء وَبِمُحَمّدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبي 


إن 


الدرس 01007 ؤز[ز[ز[ز[ؤزةز1ز22111[11[1[113 
الذكر السادس: بمثم اللَّهِ الذي لا يَضْرٌُ مَعَ امئمه شَيْءٌ في الأَرْضٍ وَلَا في المّمَاءِء وَهْوَ السسّمِيغ العَلِيمُ 9 
وم 


الذكر السابع: لا إلة إلا الله وحدهء لا شريك لهء له المُلْكُء وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير 


اآذنت 


ين 


الذكر الثامن: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ له و ول لوو ل ول و أو ل مأو ع و ا و ع ع لأ و ل أ ل 6 ل ا 66 و 6 66 ]171 


5 


الذكر التاسع: اللَّهُمَ بك أصبخناء وبك أمسيناء وبك تَحياء وبك نَمُوتُء وإليك النشو” 
اسع بك أصبخناء وبك أمسسيناء وبك نحياء وبك نَمُوث؛ وإليا 


الذكر العاشر: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّه وَالْحَمْدُ للَّهِ لا إلَه إلا الله 
الذكر الحادي عشر: اللهُمٌ مَا أَصْبَّحَ بي من نِعْمَة أو بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ 
الذكر الثاني عشر: أَصْبَحْنَا عَلَى فطْرَة الإسْلام 


الذكر الثالث عشر: اللهم إِنَا أَصْبَحْنَا نُتهدُك وَنْتلْهِدْ حَمَلَةَ عَرْشِكَ 00 


الذكر الرابع عشر: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامّاتِ مِنْ شرّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضْرَّكَ 


الخاتمة ده 


؟ه 


